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  : ملخص

نسق الاغتراب في لامية العرب للشنفري بجث في بداʮت "ـسمناه بـو رϦينا في هذا المقال، الذي ا    
غتراب بكل صية الجمالية،لنبرز التّشكّل الحقيقي لنسق الاو أن نميط اللثام عن الخص" اعو الأنو التّشكّل 

  .الأعراف القبلية السّائدة عصرئذو اعه؛بغية الكشف عن الصّراع الحقيقي بين الشّاعر و أن
  .التّشكل؛ النقد الثقافي؛ هم الثقافيو ال؛ نسق الاغتراب؛ ةالمضمر الأنساق : كلمات مفتاحية

Abstract: 
we decided in this article titled: “The Pattern of Alienation in Al-Lamiyyat 
Al-Arab by Al-Shanfari, A Study of the Beginnings of Formation and 
Types” to unveil the aesthetic specificity, to highlight the true form of the 
pattern of alienation in all its types, in order to reveal the raging conflict 
between the poet. And the reprehensible tribal customs that prevailed at that 
time. 
Keywords implicit patterns; - alienation pattern; - cultural illusion; cultural 
criticism; - formation 
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  : مقدمة .1
، ليعيد قراءة النص انطلاقا من الثقافة critique culturelle لقد جاء النقد الثقافي     

اسعة في و ات و فج محدʬ ص الأدبية مهما كان جنسها الأدبي؛و السائدة،التي غلبت على أعصر إنتاج النص
في جميع و التركيز على الشعري في مساحاته و النقد الأدبي الذي اكتفى ʪستكناه الجمالي في النص،

  .يو التي يتشكل منها بما أنه منجز لغية، و ʮته اللغو مست
المستهجن و لذلك حرص أصحابه على تعرية مركزية النقد الأدبي، الذي أصرّ على حجب القبيح     

استظهارها لفضح و ارد في طيات النص؛ مركزين اهتمامهم  على مساءلة الأنساق المضمرة و الهامشي الو 
يركز على  -حسب زعم أصحابه–لتبرئة ساحته بما أنه به ، التي أصر على تغطيتها بعباءة الجمالي، و عي

  .لكل خطابو الجماليات في الشق الشكلي لكل نص 

نسق الاغتراب في لامية العرب للشنفرى بحث في بداʮت  :"مة بـو سو منه ارϦينا في هذه المداخلة المو    

الجاهلية، التي جادت đا قريحة أن نحفر في طبقات لامية الشنفرى؛ هذه القصيدة " اعو الأنو التّشكل 

لة، الذي ألقى بظلاله على كل مناحي الحياة و ا خلف نسق الفحو ار و شاعر من شعراء الهامش، الذين ت
يستمر للقبض على نسق و هذا الحفر،نراه يتم و منا هذا ؛و مايزال يمارس سلطته العليا إلى ي والعربية 

ص في العمق و الذي يغ يظهر جليا للقارئ المميز، وتبدى اعه ،حيث نجده  يو أنو الاغتراب بكل أشكاله 
  .نهو اطن كمو الثقافي للنص الشعري،بغية تبيان م

ما هي الأنساق و ما النقد الثقافي :ننطلق من الإشكالية الآتية ن ممنهجين في طرحنا،و حتى نكو     
شكل إلى ت التّ بداʮاعه في لامية الشنفرى من و أنو كيف تمظهر نسقيا بكل أشكاله و المضمرة؟ما الاغتراب 

  سقي؟مراحل الاتساق النّ 
البحث  الإجابة عن انشغالاēا،نجدʭ نؤكد للقارئ ϥن هذاو نحن نسعى لحل جزئيات هذه الإشكالية و 

  :يهدف إلى
  .ēتم بكشف الأنساق المضمرةو التي تقفز خارج دائرة الجمالي الاهتمام ʪلمقاربة الثقافية، -    
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تحديد و صف بداʮت تشكله التيمي وو كنسق مضمر في لامية الشنفرى القبض على الاغتراب   -    
  .اعهو أن

المؤسسات الثقافية، التي تتكئ على أعرافها و اĐتمعات  تعري سلطة-  دائما -الأنساق المضمرة -    
 .انينهاو قو 

     ʭن لهذا البحث أهمية،ن -أيضا-كما نجدϥ جزها في النقاط الآتيةو نؤكد للقارئ:  
  .استيعاب آلياēاو الباحثين في فهم المقاربة الثقافية و مساعدة الطلبة  -    
  لاته الثقافية،التي تتجلى في أنساقه المضمرةو بحمو الاهتمام ʪلنص القديم  -    
ر فهم المقاربة و اصلة،التي تتماشى مع سيررة تطو فتح اĐال للأبحاث المشاđة على الإضافة المت -    

  .رآلياēا الباحثة في عمق النصو تطو الثقافية،

:المصطلحاتو تحديد المفاهيم  .2  
 في تحصيل لأنّ تحديد المصطلح مهمالمصطلحات؛  وسنسعى في هذا المبحث إلى تحديد المفاهيم     
لا يستطيع القارئ أن يدرك العلم بكل و  .)09، صفحة 2012مطلوب، ( إظهار قصد الباحثو م، و العل

نما أن و لذلك سنكتفي ʪلمفاهيم الاصطلاحية د .تفرعاته؛حتىّ يدرك مصطلحات هذا العلمو تمفصلاته 
  .القارئو مة عند المتلقي و لنحدد كل لفظ منها على حدة؛ لأĔا معل ،نفكك هذه التراكيب

  :م النقد الثقافيو مفه 1.2
امل، و العو ع أخيرا إلا بمقدم التغيرات و لم يقدر له الذيو مصطلح حديث جدا، " ة ϥنهو يرى صلاح قنص     

فر على درس كل ما تنتجه الثقافة من و فاعلية تت وما بعد الحداثة،يعتبر ممارسة أو لمة و التي أدت إلى الع
قنصوة، ( "دلالة ولِّد معنى أو فعلا تو لا و يعني النص هنا كل ممارسة قو فكرية،  واء كانت مادية أو ص سو نص

ϥن النقد  "النقد الثقافيو دليل مصطلحات الدراسات الثقافية "يرى صاحب و .)05، صفحة 2002

في مشكلاēا و بحث في أنساقها المضمرة  وتنقيبا في الثقافة إنما ه وماته ليس بحثا أو في أبسط مفه"الثقافي 
الذاتية و جهها الاجتماعية و ل دراسة الممارسات الثقافية في أو نشاط إنساني، يحا وبذلك فهو المعقدة و المركبة 

كل و هذان التعريفان . )303، صفحة 2014الخليل، ( "صيو ضعها النصو ضعاēا كافة بما في ذلك تمو بل في تم
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تسعى للحفر في طبقاته متخطية بذلك التشكيل الجمالي؛ و الخطاب كمنجز و تركز على النص  ،التعريفات
  .لا إلى الأنساق الثقافية المضمرة التي يخفيها و صو 

  :م الأنساق المضمرةو مفه 2.2
ما يزال يحافظ على هذه الدلالة إلى و البنية و اللساني، يدل على النظام و ي و مه اللغو كان النسق في مفه     

المضمرة، نجد سمير و هذه البنية المتخفية و م الاصطلاحي لهذا النظام و المفهبما أننا نبحث عن و   منا هذاو ي
د هنا أن الثقافة تملك أنساقها الخاصة، و المقصو م مركزي في النقد الثقافي، و مفه وه" الخليل يحدده قائلا 

أخطرها  وأهم هذه الأقنعة و سل لهذه الهيمنة عبر التخفي عبر أقنعة سميكة و تتو التي هي أنساق مهيمنة و 
ليست الجمالية إلا و قناع الجمالية أي الخطاب البلاغي الجمالي يخبئ من تحته شيئا آخر غير الجمالية  وه

  .)293، صفحة 2014الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد، ( "ءو تمرير لهذا المخبو يق و أداة تس

  :الاغترابم و مفه 2.3
هذه الدلالة و  )709، صفحة 2008فارس، ( ʪلبعد Aliénationية نربط الاغترابو في المعاجم اللغ    

جه و افق إلى حد ما مع الدلالة الاصطلاحية، التي ربما انبثقت منها لكن اختلفت ʪختلاف التو المعجمية تت
سياسية و اجتماعية،  وم الاغتراب معالجة فلسفية، و ا مفهو الدارسين، الذين عالجاحد من و المعرفي لكل 

- Jean-Jacques Rousseau)1712وسو ن جاك ر و بدءا من تنظيرات ج ...اقتصاديةو نفسية، و 
رج و ف الألماني جو را ʪلدراسات الفلسفية التي أجراها الفيلسو في كتابه العقد الاجتماعي، مر  )1778

التنظير و ،  )Georg Wilhelem Friedrich Hegel)1770 -1831هيجل فيلهلم فريدريك 
للقضاء على سيطرة  )Karl Marx)1818-1830الاقتصادي للاشتراكية، الذي افتعله  كارل ماركس

 Sigmundيدو فر ند و لا إلى الدراسات النفسية التي أʬرها سيجمو صو الطبقات الرأسمالية على اĐتمعات ، 

Freud)1856-1930( ) 63-56راغب، دت، الصفحات( .  
ضعه و الذي  ،مو ع دراستنا هذا المفهو ضو م الاصطلاحي الأقرب لطبيعة مو لذلك ارϦينا أن Ϩخذ ʪلمفه    

حالة نفسية يشعر  وه:"حيث عرفه قائلا،"رةو الثو المتنبي بين الاغتراب ":م بـو سو ذʮب قديد في كتابه الم
عدم القدرة على و ر ʪلعزلة و عدم الانسجام معهم للشعو الإنسان من خلالها ʪلانفصال عن الآخرين 

افعه الاجتماعية، و دو هذا الانفصال حتما له أسبابه و .)18، صفحة 2011قديد، ( "التكيف الاجتماعي
  .ديةو جو الو النفسية، و السياسية،و 
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فيض الخاطر ؛بل صدر عن رؤية منهجية، و البديهة  وم الاغتراب كمصطلح لم ϩت عفو ضبطنا لمفهو     
  . سو ده  في نسج نصنا المدر و جو متخفيا، اكتملت حيثيات  وترى فيه نسقا ثقافيا مضمرا 

  

   :سقي للاغتراب في لامية الشّنفرىالتّشكل النّ .3
ʪلأحرى الآليات الإجرائية، التي يعمل đا النقد الثقافي، تدفعنا لتخطي الجمالي  وإن المقاربة الثقافية أ    

ح و أصحاب الشر و حديثا و ʭت النقدية قديما و القفز خارج دائرة البلاغي، التي ركز عليها أصحاب المدو 
الانزʮح  اطنو تحديد مو ين الشعراء؛هذه الأخيرة التي جاءت من أجل إظهار المعنى للقارئ، و او الشعرية لد

  .مسحته الجمالية، التي يسجلها كأثر جمالي في مساحات النصو بكل أشكاله مع تبيان دلالته 
التي  ،إماطة اللثام عن الحيل الثقافية و المتخفية و استجلاء الأنساق المضمرة  وه الثقافي يبقى هم النقد    

ضع للحفاظ على مصالحها و على ال كانت تسعى للسيطرةحيث  جية السائدة ،و لو تعمد إليها النزعة الإيدي
على بقائها على حساب مصالح  ومتها و لأĔا حافظت على ديم ؛التشبث đاو ʪختراع أنساق مضادة 
  .التمرد على السائد و رة و ر الثو صهم بذو الآخرين الذين حملت نص

عتبة اعه بدءا من مساءلة و أنو سنعمل في هذا المبحث على اكتشاف نسق الاغتراب بكل أشكاله    
فضح السلطة القبلية، التي عاقبت ثلة من و را بمتنه، لتعرية و نة للنص الشعري، الذي نشتغل عليه مر و العن

سلطتها الجائرة، حتى جعلتهم ضمن شعراء الهامش، الذين لم و المتمردين على نظامها التعسفي و الثائرين 
  .هاو لة الذين خدمو ēم من الشهرة كما ʭلها شعراء نسق الفحو ا حظو ينال

  :نةو القراءة الثقافية لعتبة العن 1.3
لى،التي يلج من خلالها القارئ و أهميَّة كبيرة؛ لأنَّه العتبة الأ titreانو العن لت الدِّراسات الحديثةو لقد أ    

عند  وفه. يصل إلى أسرارها المتخفيةو حتىَّ يكتشف خباʮه النسقية،  ،ص في أعماقهو يغو إلى النَّص، 
ل مفتاح إجرائي نخترق به مغاليق النَّص đدف و أ"titrologie نةو المتخصِّصين في فقه العنو الدَّارسين 

  )09، صفحة 2002محمد، ( "من ثمَّ إعادة بنائها مرَّة أخرىو تفكيك عناصره، 
ص و ترتيب العتبات النَّصيَّة في النُّص العتبة المركزية الأهم في سلَّم"هناك كثير من الباحثين من يعتبرهو     
يحيل على رؤيته، و يته و حي على ما đو يو ان، يتصدَّر النَّص، و ن العنو ذلك لاعتباراتٍ بصريَّة كو ما، و عم

نة الضيِّقة المتمركزة في و ير منطقتها ϵزاء مساحة العنو تنو اعتبارات سيميائيَّة تتصدَّى القراءة للكشف عنها و 
  .)362، صفحة 2014عبيد، ( "ة النَّص كاملامساحو رأس النَّص 
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ا إطلاق و لم يتكلف" ل عبد المالك مرʫضو من جاء بعدهم كما يقو بما أن القدماء من شعراء العرب  و    
فياēم و ينهم التي لم تكن تجمع في دفتي كتاب إلا بعد و او ن بلْهَ دو ا يكتبو ان على قصائدهم، التي كانو أي عن
 ون صدر بيت من قصائدهم أو ا يختار و د الأخيرة، كانو ثم خلف من بعدهم خلف من الشعراء في العه.غالبا

  .)324، صفحة 2009مرʫض، ( "اʭ للقصيدةو ه عنو عجزه ، ليتخذ
خاص ʪلشعراء؛ لأن مؤلفات  ور لا نعده حكما عاما على كل الكتاب؛ بل هو ما ذهب إليه الدكت    

ن و ا يراعو ين بل كانو ضع العناو ا جهابذة في و حي Ĕϥم كانو في كل التخصصات، تو م و العرب في شتى العل
  .التي تمارس سلطتها على القارئFonction sédectuve ظيفة الإغرائية و ال

التي أطردها الله في الخلق  acculturationين الشعرية بدأ مع  سنة المثاقفة و او ين للدو ضع العناو ف     
ها و ضمنو صهم الشعرية و ا نصو نو على شعرائها الذين عنو حيث اطلع الشعراء المحدثين على المذاهب الغربية 

  .đم الشعريةار تترجم لنا تجو ين تعكس انتماؤهم المذهب و ها بعناو ين صدر و او د
ا من القدماء أم  و اء كانو س -التي نحد بصدد مقاربتها ثقافيا -لذلك نرى ϥن دارسي  قصيدة الشنفرى    
  :ها بـو سمو  -ا من المحدثينو كان

  نفرىــلامية الشّ  -)1                  

  ـربــلامية العـ-2                  

للخطيب شرح لامية العرب : في إعراđم  لهذا النص الشعري الخالد مثلو حهم و يظهر هذا في شر و      

إعراب لامية  ،)هـ  538ت (لجار الله الزمخشري،أعجب العجب في شرح لامية العرب )هـ 502ت(التبريزي

شرح لامية )...هـ   630ت(لابن أبي طيالمنتخب في شرح لامية العرب ،)هـ616ت(للعكبريالشنفري 

دراسة لامية العرب للشنفرى لعبد الحليم حفني،لامية العرب و ي، شرح و السيد الرضالعرب لللعلامة 
  .اريو للشنفرى لصلاح الدين اله

رد على و سم و الدراسات، يدرك ϥن هذا الو ح و سمت đا جل الشر و ين،التي و إن الملاحظ لهذه العنا     

 صاحبها الشنفري عن طريق فمنهم من نسبها إلى).لامية العرب-لامية الشنفرى( شكل تركيب إضافي
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من ʪب تسمية الجزء ʪلكل أي  وهو ي، الذي تنتهي به قافية القصيدة في كل بيت منها و إضافة حرف الر 
  .تسمية القصيدة بجزء منها دال عليها

هذا الشاعر الجاهلي،الذي  ؛نسبة هذه القصيدة للشنفرى على  Ϧكيدوإضافتهم لصاحبها فيه تحقيق و     
 ،تهملهج مات طريدا بسبب الأعراف القبلية الفاسدة، التي ظلمت بعض الشعراء الصعاليكو حيدا و عاش 

ا على الثقافة القبلية و دية، لذلك تمردو العبو ف الإذلال و مارست عليهم كل صنو  واستعبدēم بعد الغز و 
يتها في تعر  - صهم الشعريةو من خلال نص- او ا حرđم عليها للانتقام منها ،حيث شرعو أعلنو السائدة، 

دة بفعل عة للأسياد على حساب زمرة مستعبّ الدّ و احة فير الرّ و ثت đا لتđا الثقافية، التي تشبّ و كشف عيو 
  .حفاظا على سلطتهم في  النظام القبلي مو سنها كبار الق ،أعراف جائرة

امتداد جغرافي   ور نسب سامي أصيل و أما إضافتها للعرب، هذا الجنس البشري، الذي يحفل بجذ     
التعظيم لهذا النص،الذي تغنى ببسالة الرجل العربي و رد من ʪب المفاخرة و ف. ية راسخةو هو فسيح، 

 .إʪئهو عزته و ϥخلاقه  -أيضا-تغنىو شجاعته و 

بعد القبض على الأنساق المضمرة في هذا النص الشعري،خاصة و لكن المتمعن بعد المقاربة الثقافية،     

 ولشاعرʭ الجاهلي الشنفرى، يرى تمرده على الآخر أ )41، صفحة 2004عليمات، ( النسق الفردي
- بلغة انتقامية و  - قتو في نفس الو تجربته، و الفسيح حسب رؤيته و ʪلأحرى القبيلة، لتشكيل عالمه الرحب 

ا هجناء ، غلب و الذين كان ،الشعراء الصعاليك قفا سلبيا منو يشرع في تحطيم معالم القبيلة، التي اتخذت م
  . ميو اد الساري إليه من أصلهم الأمو على زمرة منهم الس

  :الشنفرى لنسق الاغتراب في لامية يميل التّ و حالتّ    2.3
ʪلأحرى  وية أو الدال على الأن ،ر الصارخ لأʭ الشاعرو ه  الحضإن القارئ للامية الشنفرى، يشدّ     

هذا ر ʪلاغتراب و عن الشعréaction  الذي انبثق كرد فعل  égocentrismeالتمركز على الذات 
بل أصبح تيمة  ؛لم يقف عند هذه النقطةو  ،أصبح نسقا مضمرا في مساحات هذه القصيدة الخالدة،الأخير

 القبيلة من ظلم ا ذرعا بما فيو الذين ضاق"، تشكلت عند الشعراء الصعاليكthème dominantمسيطرة 
 .)12، صفحة 1997الهادي، ( "ضاعو ا ساخطين على تلك الأو ضة فخرجو تقاليد مرفو ر و جو 
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اēم؛ معلنين تمردهم الصارخ على النظام القبلي، الذي رسّخ و عبرت عن انكفاء شعراء الهامش على ذو    
شيطنتهم حتى و الرفض لشعرهم و الخلع، و طاردهم عن طريق الاحتقار و من خلال ثقافته ازدراء هذه الزمرة ، 

حفني، ( ليع،الخفاتك ال يطان ،الذئب،ص،الشّ اللّ :نبز أفرادهم بـو ل حياēم و في الدرس الأدبي، الذي تنا
  .، حيث غدت هذه الألفاظ حقل دلاليا للصعلكة)20، صفحة 1987

تدخل في أشكال الاغتراب   sous thèmes هذه التيمة النسقية، التي انسلت منها تيمات فرعية    
ثقافة البلاغي خدمة لمركزية و اعه، التي نتكلم عنها كنسق مضمر مضاد للنسق المتشبث ʪلجمالي و أنو 

قبحها و đا و جهها الحقيقي الدال على عيو التي تتكئ على صناعية بعض الأنساق، لإخفاء  المؤسسة،
  :جدʭها تتفرع إلىو المشين؛حيث 

  :الاغتراب المكاني :لاو أ
التي تمرد فيها  معمارʮ  إن ملامح الاغتراب المكاني تشرع في التّشكل بدءا من مطلع لامية الشنفرى،     

 ؛الأماكنو صف الأطلال وو المنازل و ذج ، هذه القصيدة التي كانت تبدأ بذكر الدʮر و القصيدة الأنمعلى 
مكان المغامرات العاطفية، و مسرحها، و لأĔا مستقر الأحداث  ؛بين الشاعرو نظرا للارتباط الحميمي بينها 

  .التي كانت تجمعه مع المرأة الحبيبة
فية لهذا و التي ظلت  غيرها من القصائد الشعرية،و طالع المعلقات يدرك هذا في م ʪلنظر قإن المدقّ     

  .محتفية đذا الطقس الإبداعيو  ،الثابتو المعمار القار 

، طقسا رتيباف على طللية المكان و قو يجعل من ال، )ق هـ 80ت(امرؤ القيسأمير الشعراء  وفهاه    
  :ل في مطلع معلقتهو حيث يق

  مَلِ و لِ فَحَ و ى بَينَ الدَّخُ و مَنِزِلِ بِسِقْطِ اللِّ و قِفَا نَـبْكِ مِن ذِكْرَى حَبِيبٍ 

هَا مِنْ جَنُ  لمَْ يَـعْفُ  ضِحَ فاَلمِقْرَاةِ و فَـتُ    شمَـْـأَلِ  وبٍ و رَسمْـُهَا لما نَسَجَتـْ

  )18، صفحة 2004الزوزني، (                                   

  :فقال أيضا )ق هـ 60ت( طرفة بن العبدعلى دربه سار الشاعر و 
  شْمْ فيِ ظاَهِراِليدِ و حُ كَبَاقِي الو لَةَ أَطْلاَلٌ ببِـُرْقَةِ ثَـهْمـــدَِ  تَـلُ و لخَِ 

  َّـدِ ـتجَلَـو  لاَ تَـهْلَكْ أَسًى:نَ و لُ و يَـقُ  عَلَيّ مَطِيـَّهَمْ  فاđًِاَ صَحْبـِيو قُ و 

  )2004الزوزني، شرح المعلقات السبع، (                                    
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  ):ق هـ 13(زهير بن أبي سلمىح الاتبّاعية، قال الشاعر الحكيم و بنفس الر و  
  ـلَّمـمَانـَةِ الدَّرَّاجِ فاَلمتَُثو بحَِ  فىَ دِمْنـَةٌ لمَ تَكَــلَّمِ و أَمِنْ أُمِّ أَ 

  اشِرِ مِعْصَمو شْمٍ فيِ نو دَارٌ لهَاَ ʪِلرَّقْمَتـَينِ كَأنََّـهَـا  مَرَاجِيعُ و 

  .)101، صفحة 2004الزوزني، شرح المعلقات السبع، (                                            
  : لو يتمرد عليها تمردا فنيا،حيث يقو لكن الشنفرى في لاميته يحيد عن هذه السنة،     

  اكُمْ لأَمْيـَـلُ و مٍ سِ و رَ مَطِيـِّكُمْ    فَإِنيِّ إِلى قـَو ا بَنيِ أُمِّي صُدُ و أَقِيمُ 

  أَرْحُـلُ و ـاʮَ ـشُدَّتْ لِطِيَاتٍ مَطَ و اللّيل مُقْمِرٌ   و فَـقَدْ حمَُّتِ الحاَجَاتُ 

  )2007الشنفرى، (
البناء المعماري للقصيدة مخالف للبناء التقليدي، الذي " فالمتمعن في مطلع هذه القصيدة يدرك ϥن 

، و درجت عليه القصيدة الجاهليَّة في كثير من نماذجها،فكانت هذه المخالفة ضرʪً من ضر  ب التَّمرُّد الفنيِِّّ
  .)136، صفحة 2006فوزي، ( "الأعراف القبليَّةو الذي يتَّسق مع تمرُّد الذات على المفاهيم 

اله من بني فهم، الذين و لية ، ليحرك انتباه أخو لات تداو بما فيه من حم" او أقيم"بدأها ʪلفعل الأمر      
الرحيل عن المكان، -في نفس اللحظة - مزمعاو بينهم، و معلنا القطيعة بينه ؛الأخذ بيدهو ا عن مناصرته و نكص

ʪلأحرى  وليفصح  عن المكان البديل أ ره ʪلاغتراب المكاني،و شعو ن به، نظرا لإحساسه و الذي يقطن

اله و بين أخو في لاميته، تفصح   عن التجاذʪت النفسية بينه ) المكان الضد والمكان (فثنائية.المكان الضد
اعث التمرد الفني على النسق الإبداعي القار في ثقاقة القبيلة، و هذه التجاذʪت أذكت ب القبيلة، و

حه، و ينتصر لطمو ، يحقق فيه ذاته، مكان بديلأشبعت حساسية الاغتراب المكاني، الذي دفعه لإيجاد و 
ضع في شعاب الجبال و يتمو ات، و الفلو ز و سط المفاو قع في و حشا، يتمو المكان مكان م إن كان هذا وحتى 

  .المراقبة و بين المراقب، التي اتخذها الصعاليك مكان للترصد و 
ر و ضع عنه الشعو لدة عن اغترابه، الذي تجلى في لاميته كنسق مضاد، تمو ثم يضرب الحكمة المت   

  :لو ʪلاغتراب المكاني،حيث نجده يق
  فِيها لمن خَافَ القِلَى مُتـَــعزَّلُ و في الأرْضِ مَنأَى للكريمِ عن الأذَى    و 

  يعقـلُ  وه وراهباً  ولَعَمْركَ ما في الأرضِ ضيقٌ على امْرِئٍ    سَرَى راغباً أ
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  )57، صفحة 2007، الشنفرى، الديوان(                                                   
البيتين السابقين على مباشرة الرحيل عن مكان الاغتراب، للضرب في و ليؤكد للقارئ في هذين البيتين     

ي بما أن أرض الله و ʪو ʪلأحرى المكان الط ومكان السعادة الحقة أ والبحث عن المكان البديل أو الأرض 
  .البشرتعج đذه الأماكن بعيدا عن دنيا و اسعة، و 

 :الاغتراب الاجتماعي:ʬنيا

نشأ و ما يزال فردا من أفراد القبيلة، حيث كانت تمثل مجتمعه الصغير، الذي ترعرع فيه و كان الشاعر      
س نصه الشعري للذب عن حياضه كرّ .بل كان لسان حال هذا اĐتمع القبلي تقاليده؛و على أعرافه 

إن كان و لاء للمجتمع القبلي و الحرب، محققا بذلك نزعة الو لاءه له في السلم و معلنا  ؛ʪستماتة عنهالدفاع و 

فيا لنسق و الذي كان  )هـ  08ت(دريد بن الصّمةهذا ما صرح به الشاعر الجاهلي الفحل  و .ظالما

لاēا بدءا من و ا عليها عبر تحو بو لة، الذي صنعته المؤسة الثقافية عصرئذ لتحافظ على سلطة من تناو الفح
، الذي )100-94، الصفحات 2005الغذامي، ( لا إلى الحاكم المستبد الطاغيةو صو حاكمها، و القبيلة  شيخ

  :لهو ة هذا النسق  في قو ما يزال يحتمي بسط
  إن تًرشُد غَزيِةَ أرشدِ  ويتُ و ت    غَ و مَا أʭَ إلاَّ مِن غَزيِةَ إن غو 

  )62، صفحة 1985الصمة، (                          

م من أهل مجتمعه القبلي، من المكان الذي اغترب فيه، تبرّ )  ق هـ70ت(الشنفرى بعدما ضاقت نفسو     
لا من الاغتراب المكاني إلى و تحو را و نسق الاغتراب تط -بذلك-ن هذا المكان ،ليشهدو الذين يشغل

اني، الذين خاطبهم و بين الآخر، مفضلا أفراد اĐتمع الحيو الاغتراب الاجتماعي، ليعلن القطيعة بينه 
  :خطاب العاقل في لاميته قائلا

  جَيْأَلُ   عَرْفـاءُ  ولُ و أَرْقَطُ زهُْلُ و ن سِيْدٌ عملَّس ٌ   و نَكُم أهلو ليِ دو                      

رِّ ذَائعٌ     لَدَيْهِمْ و هُمُ الأهْلُ لاَ مُسْتَ                        لاَ الجاَنيِ بما جرَّ يخُْذَلُ و دعَُ السِّ

  )56- 55، الصفحات 2007الشنفرى، الديوان، (
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، يدل على تخصيص الانتماء )نو نكم أهلو لي دو (ى التركيبيو التأخير الماثل في المستو هذا التقديم و      

- الذئب السريع:سيد عملس:(ن منو التي استحضر حقلها الدلالي المك اʭت المفترسة،و لأهله من الحي

،التي رأى فيها البسالة  )يلة شعر الرقبةو الضبع ط:عرفاء جيأل -الأملس والنمر المرقط :لو أرقط زهل

نظرا  ؛أفراد مجتمعهو بديلا عن أبناء قبيلته   -أيضا-رأى فيهاو التستر، و النصر، و  الإقدام،و  ،الشجاعةو 
الذي ساهم في  زا ، ليبالغ في ذم اĐتمع القبلي،و ان المفترس تجو ى đا الحيلافتقارهم للأخلاق،التي تحلّ 

  .تشكُّل اغترابه الاجتماعي
هم الطبع غلب عليتعرية أفراده، الذين و بعد إقراره đذا الانتماء، يشرع في هتك أستار اĐتمع القبلي     

الفخر من خلال نفي هذه الصفات و ة الأسد من المدح حيث Ϧخذ أʭه حصّ  ،الصفات المشينةو اللئيم 
  .ادو الأجو مكارم يتغنى đا الأمجاد و أخلاق و هذه الطباع  عن ذاته، ليحقق إثبات عكسها من شيم و 

النص الشعري عند " لأن،)الآخر –ʭ الأ( م بين ثنائيةو حي ʪلصراع المحمو فالأبيات التي نستحضرها، ت    

ا مهيمنا تجعل من صنيعها نسقو الأʭ،  الصعاليك يتضمن في بنيته العميقة أنساقا مضمرة تعلي من شأن
يلها من و Ϧوات النص و لا شكّ في أن تفكيك الأنساق المتشكلة في فجو .هامشيتهو يته و على الرغم من ʬن

عليمات، ( "لو متحو نسق آخر متحرك و سق قائم ʬبت قبل المتلقي،تكشف عن حالة الصراع بين ن
  .)53، صفحة 2004جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجا، 

د إلى مركزها و يعو ʮ ،ينطلق منها و ك شاعرʭ أنو هذا الصراع بين هذه الثنائية، يجعل من شاعرʭ الصعل     

الذي  هم الثقافيو ال يفضحو ءēم، و ليكشف لنا س بمكارم أخلاقه،) أفراد اĐنمع القبلي(على الآخر وليزه
ل الآتي، و هذا ما يكشف عنه الجدو بين بعض أفراد اĐتمع القبلي، و تعيشه القبيلة، عن طريق المقارنة بينه 

  :انبهو يجلِّي مختلف جو هذا الصراع ضح و الذي ي
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لرقما   الآخر  الأʭ  الشعريالبيـــــت  
  جشع  قانعة  جلـم أعو ع القــϥعجلهم إذ أشج* نــإذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكو  01

  جزع  صابرة  ـلــــي đـهو مجدعة سقبـاĔا *هــامو لست بمهياف يعشي ســو  02
  جبان  ʪسلة  يَـفْـعَلُ   فَ ــيطــالِعُها في شأنه كَي*ـهِ ـــلا جبّاءَ أكهى مربّ بعرْسِ و  03
ـــلاَ خَرِقٍ هَيقٍ كَـأَنَّ فُ و  04 ـــاءُ يَـعْلُ * ؤادَهُ ـ   أحمق  كيسة  يُصْفِرُ وو ـــيَظَلُ بهِ المكَُّ
  متخنث  ليةو رج  حَلُ ــناً يتكَ ــداهـ ويغَدُ و حُ و يَر *زِّلٍ ــةٍ متغــــلاَ خَالِفَ دَاريِـو  05
  زير نساء  عفيفة  ـاجَ أَعْـزَلُ ـرُعْتَهُ اهتـألفَّ إذا مَا *رهِِ ـــــنَ خَيْ و لَسْتُ بعِلٍ شرُّهُ دو  06
يفِ يهمو هُدى الهَ *تــلسْتُ  بمحْيَار الظَّلام إِذا انتحو  07   حائر  راشدة  جلُ و اءُ هَ ــجل العِسِّ

ــين الأنــا و ل تو جـــد - - الآخــرو ضيحي للمـقارنة ب  
 :الاغتراب النفسي :ʬلثا

تشكله بشكل صارخ في مساحات لامية و بعد الاغتراب الاجتماعي، نشهد تمخض الاغتراب النفسي 
 ʭا أمام الآخر، لأنه من المستحيل فصل الاغتراب و قو العرب، التي أصبحت حلبة استعراض لقدرات الأē

اĐتمع بكل  وره في الذات الإنسانية إلا أن مرجعه الحقيقي هو النفسي عن الاغتراب الاجتماعي،رغم ظه
  .)121، صفحة 2013الفلاحي، ( قضاʮه

عقدة و نية و ر ʪلدو فيض الخاطر؛ بل كان رد فعل للشعو البديهة  وهذا الاستعراض لم ϩت هكذا عفو    
اĐتمع  ا الأمرين فيو الذين عان ،التي لازمت الشعراء الصعاليك complexe d’inférioritéالنقص 

بلت و قو عادات أصبحت مستهجنة، حيث لاقت رفضا قاطعا و خ أعراف ثقافية القبلي الجائر، الذي رسّ 
  .بتمرد شامل، يفضحه نسق الاغتراب، الذي كشفنا عنه بكل أشكاله

عدم الثقة ʪلنفس، و نية، و إن مشاعر الد:")Alfred Adle)1870 -1937 ألفريد  آدلرل و كما يقو     

ل إلى حالة يمكن و صو تدفعه من أجل النضال للو ...دو جو هي التي تحدد هدف الفرد في ال عدم الكفاية،و 
هذا ما نلمسه في لامية و . )82، صفحة 2005آدلر، ( "قا على البيئة المحيطةو متف وفيها للفرد أن يبد

لاته و يفخر ببطو ثبات الذات المتشظية، لذلك نجده يتمركز على ذاته لإالشنفرى، التي نعدها لامية 
هذا ما أكد و ...ظاهرةو شكل ضمائر مضمرة  فيو  تلفة ،مخمكارمه، حيث تحضر هذه الذات في تراكيب و 

انه نجد و دة في ديو جو تعمقنا في أكثر أشعار الشنفرى الم ول"له  و في ق ʭجي ود حسن أبو محمد و عليه محم
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، 2007حسن، ( "الطابعَ الفرديَّ صابغ على هذه الأشعار من هذا إكثاره من ضمير المتكلِّم عن نفسهأنَّ 
  .)82صفحة 

  :يالمتلقو لنثبت هذا للقارئ و ل الآتي، لنبرهن على ذلك، و لذلك نجتزئ بعض الأبيات في الجد     

 -اتصالاو  إضمارا ʭضيحي لفاعلية الأو ل تو جـــد -    

متّكئا على أʭه التي متأزم، يصارع الشنفرى الحياة لينتصر مغالبة على صعاđا، و بشكل درامي       
ط الحدث بلغة سردية اعتمد و محركة لخيو ى التركيبي للغة الإنجاز ،كأʭ فاعلة و رها في المستو سجلت حض

حرك دفتها ليبحر في و  ،اليبهاو صف المتسلسل لهذه الأحداث، التي سيطر على دو فيها صاحبها على ال
التجلي، التي انبثقت من و دلية الخفاء متصلة، لتدل على جو ردت مضمرة و حيث  ج المتلاطم،و لجج الم

.حش لا يؤمن إلا ʪلإنسان الأعلىو د في عالم مو جو إثبات الو جراء الاغتراب الاجتماعي، بغية الانتصار 

  عهو نو فاعلية الضمير   البــــيت  الرقم

  أʭضمير مستتر تقديره   فأَذْهَلُ  حاً ـــــصَفْ أَضْرَبُ عَنهُ الذكِّْرَ و *هـعِ حَتىّ أميتو أُدِيمُ مِطالَ الج  01

  أʭضمير مستتر تقديره   لُ و طـل امرؤٌ متو ـــعليَّ من الط*رى لهـأستف ترب الأرض كيلا يو   02

  أʭضمير مستتر تقديره   تفُتَلُ و ارُ ــهُ ماريٍّ تغُــطو خُي*تو اʮَ كَمًا انطو ي على الخمُْصِ الحَ و أطْ و   03

  أʭضمير مستتر تقديره   لُ  ــَأزلٌّ ēاَداهُ التَنــائِفُ أَطْح*داــتِ الزَّهيدِ كَما غَ و على القُ  وأَغْدُ و    04

  ʫء المتكلمصل ضمير متّ   هِّلُ ـي فـَــارطٌ متمــشمرّ منـِّو *دلتـأسو ابتدَرʭَ و همَّت و همََمْتُ   05

  ʫء المتكلمصل ضمير متّ   صَلُ و حَــو ن و ــها ذُقــيباشره من*لِعقره وي تَكْبــهو ليْتُ عنها و ف   06

  ʫء المتكلمصل ضمير متّ   أَ فْكلُ  ورٌ ـــجْ و  وإرْزيِزٌ  وسُعارٌ *صُحْبتيو بغَشٍ و دَعَسْتُ علَى غطش    07

  ʫء المتكلمصل ضمير متّ   ـلُ ـــأليـاللّيل و دأْتُ ـعدْت كما أبو *أيتمت ألدةو اʭ و ـفأيمت نس   08

  ʫء المتكلمصل ضمير متّ   ــثلُ ـأمـ وة أقعي مراراً ـعلى قنـ* فياً و راهِ مُ ــلاه ϥخْ و ألحقت أو    09
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  :ديو جو الاغتراب ال:رابعا
ع نضيفه و يكتمل تشكٌّل نسق الاغتراب في لامية الشنفرى من أشكاله السابقة، التي نربطها ϕخر ن       
ل أن ينتصر و عبثية الحياة، التي يحاو دي، الذي يشعر من خلاله الشاعر ʪلقلق و جو الاغتراب ال وهو إليه ألا 

جد في هذا العالم ظلم و "طالماو نشدانه للحرية، التي افتقر إليها في اĐتمع القبلي الظالم  وعليها ʪلتمرد 
ع و ر طبيعي مشر و شع ور ʪلتمرد هو الشعو لإنسانية،س او اسعا في نفو را عميقا ذا صدى و فسيظل التمرد شع

ʪلأحرى يلحق حريته  ول شيئا يدافع عن نفسه إذ يلحق به أذى أو لأن من حق الإنسان أن يق.تماما
  .)2013الأوسي، دراسات في الشعر والفلسفة، ( "أذى
هات الثقافية، و الحياة، التي أصبحت  تعج ʪلعبثية بفعل التشهذه الحرية ينتزعها شاعرʭ انتزاعا من فم و    

ا القلق و عايشو ا و شة من الشعراء، الذين عاشخها الفكر القبلي، الذي حجر على هذه الفئة المهمّ التي رسّ 
دي فكل بيت من أبيات و جو إثبات الذات  في خضم هذا الاغتراب الو ، للصراع من أجل الحرية  ديو جو ال

الذي  ،عايشه الشنفرى هذا الشاعر الأبي ودي، الذي عاشه و جو يعكس لنا معالم الاغتراب الهذه اللامية، 
  :لهو قها قيصدّ  ،انحه نفسا حرة أبيةو يحمل بين ج

أْمِ إِلاَّ ريَْـثَما أَتحََ و    لُ و لكن نفساً حُرَّةً أبَيَِّةً لاَ تقُِيمُ بيِ    عَلَى الذَّ
  )57، صفحة 2007الشنفرى، الديوان، (
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  :خاتمة.4
الذي بدأ يتشكل  ،لى آليات القبض على نسق الاغترابالتي ركزʭ فيها ع ،اضعةو بعد هذه الدراسة المت  

انسلالها من بعضها و إلى آخر بيت فيها، عن طريق تتابع أشكال الاغتراب  القصيدة من بداية مطلع
  :إلى النتائج الآتيةاستطعنا أن نصل  البعض،

يلات جديدة للنص، و التي تساعدʭ على طرح Ϧ المقاربة الثقافية مهمتها القبض على الأنساق المضمرة ، -
  .البلاغيو ق الجمالي و تقفز ف

ثا الذي ظل متشبّ  ،الآخرو نسق الاغتراب في لامية الشنفرى، يعكس لنا الصراع بين الأʭ الشاعرة  -
  . جعلت منها أʭ مهمشة بفعل ثقافة الإقصاء، التي تبناها اĐتمع القبليʪلثقافة المسيطرة، التي

انسلت و  ،ترابغʪت نسق الاغتراب في لامية الشنفرى تيمة مسيطرة ، انبثقت منها كل أشكال الا -
  .تصداميتها مع الفكر القبلي المتعنّ  ولتعكس لنا قلق الذات  ؛تعالقت مع بعضها وعنها 

ده في نسج اللامية، لأنه هامشي ʪلنسبة للرؤية المركزية، التي يؤمن đا و جو يحافظ نسق الاغتراب على  -
  .اĐتمع القبلي

ل المركزي إلى و تشكُّل نسق الاغتراب في نسج اللامية، يعكس الرؤية برؤية شاعرة مضادة، تح -
  .الهامشي إلى مركزي-أيضا-لو كما تح.هامشي
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